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المستخلص:

ــرف  ــر ح ــث تفس ــذا البح ــاول ه يتن

القــرآنيِّ،  الســياق  في  »مــن«  الجــر 

كاشــفاً عــن دوره في بنــاء المعنــى مــن 

منظــور الدلالــة المعرفيــة. ويعتمــد في 

ذلــك عــى المنهــج الوصفــي التحليــي 

والمقــارن، مشــراً إلى أنَّ هــذا الحــرف 

ــه بمعــزل عــن الســياق  لا تفُهــم دلالت

ــه  ــل تتشــكل دلالت ــه، ب ــرد في ــذي ي ال

ــم  ــم ومفاهي ــة المتكل ــن خــال رؤي م

مثــل الحركــة، والانفصــال، والانطــاق. 

المفاهيــم  البحــث  يســتعرض  كــا 

النظريَّــة ذات الصلــة مثــل »الســياق«، 

و«التعبــر«، و«الرؤيــة«، لمــا لهــا مــن 

ــة  ــى داخــل البني ــه المعن ــر في توجي أث

. ــصِّ ــة للن الإدراكيَّ

والتحليــل  بالدراســة  ويتنــاول 

التفســريَّة  الآراء  مــن  مجموعــة 

ت حــرف الجــر  ــة التــي فــرَّ التقليديَّ

ــا بالتضمــن أو بالتنــاوب  »مــن« إمَّ
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مــع حــروف أخــرى، ويقارنهــا بالرؤيــة 

اللغــة  إلى  تنظــر  التــي  المعرفيَّــة 

بوصفهــا تجســيدا للمفاهيــم الإدراكيَّــة. 

معتمــدا تحليــل نمــاذج قرآنيَّــة مختــارة 

للكشــف عــن العمــق الــدلاليِّ لهــذا 

ــد  ، كــا يؤكِّ عــه الســياقيِّ الحــرف وتنوُّ

ــة  ــة الأصليَّ ــزام بالبني ــة الالت عــى أهميَّ

للتعبــر القــرآنيِّ، وتجنُّــب التأويــات 

التــي قــد تخــلُّ بدقَّــة اســتعمال الحرف 

لته  ومعنــاه المقصــود، ويســعى في محصِّ

ــاصرة،  ــريَّة مع ــراءة تفس ــم ق إلى تقدي

تدمــج بــن التحليــل اللغــويِّ والدلالــة 

النــصِّ  فهــم  يعمّــق  بمــا  المعرفيَّــة، 

القــرآنيِّ ويــري منهــج التفســر.

ــرآنيِّ،  ــة: الســياق الق ــات المفتاحي الكل

حــروف  تفســر  المعرفيَّــة،  الدلالــة 

ــن( ــر، )م الج
Abstract:
This study explores the interpretation 
of the preposition ‘min’ (مِــن)—
typically translated as ‘from’ within the 
Qur’anic context, revealing its role in 
constructing meaning from a cognitive 
semantic perspective. It employs a 
descriptive, analytical, and comparative 
methodology, emphasizing that 
the meaning of this preposition 
cannot be understood in isolation 
from its linguistic and conceptual 
context. Rather, its meaning emerges 
through the speaker’s perspective and 

cognitive representation of concepts 
such as movement, separation, and 
departure. The research also reviews 
key theoretical concepts such as 
context, expression, and viewpoint, 
highlighting their impact on meaning 
formation within the cognitive 
structure of the text.
The study analyzes a range of 
traditional exegetical views that 
interpret “min” either through the 
notions of inclusion or alternation 
with other prepositions, and compares 
them with the cognitive perspective, 
which sees language as a reflection of 
mental and conceptual structures. It 
relies on selected Qur’anic examples 
to uncover the semantic depth and 
contextual diversity of this preposition. 
The research stresses the importance 
of maintaining the original structure 
of Qur’anic expression and avoiding 
interpretations that may compromise 
the precise use and intended meaning 
of the preposition. Ultimately, the 
study aims to offer a contemporary 
interpretive reading that integrates 
linguistic analysis with cognitive 
semantics, thereby deepening the 
understanding of the Qur’anic text and 
enriching the methodology of exegesis.
Keywords:
Qur’anic context, Cognitive semantics, 
Interpretation of prepositions, ‘min’ 
ــن) (مِ
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المقدمة:

أهــمِّ  مــن  الكريــم  القــرآن  يعَُــدُّ 

النصــوص التــي شــكّلت منبعــاً ثريـّـاً 

ــم  ــا يتسّ ــدلاليِّ، لم ــوي وال ــث اللغ للبح

ــة، وتناســق دلاليٍّ  ــة تعبيريَّ ــه مــن دقّ ب

فريــد، وتراكيــب بلاغيَّــة معجــزة، ومــن 

ــصِّ  ــم الن ــة لفه ــح المنهجيَّ ــرز المفاتي أب

المعــرفيَّة؛  والبنيــة  الســياق  القــرآنيِّ: 

حيــث تتجــىَّ هــذه العنــاصر بوضــوح 

في وظائــف حــروف الجــر التــي تــؤدِّي 

أثــراً محوريـّـاً في توجيــه المعنــى وتحديد 

ــاظ. ــن الألف ــات ب العلاق

تجــاه  المفسّيــن  مواقــف  تنوّعــت 

حــروف الجــر تبعــا للنحويــن، بــن 

ــتضمين الفعــل المصاحــب  ــال بـ ــن ق م

لهــا، ومــن اعتمــد عــى تنــاوب حــروف 

ــوب  ، معتــراً أنَّ بعضهــا قــد ين الجــرِّ

عــن بعــض. فعــى ســبيل المثــال، في 

ربِّهِــم«  إلى  »وأخْبَتـُـوا  تعــالى:  قولــه 

ــمْ”  ــهُ قلُوُبهُُ ــتَ لَ ــود:23[، و«فتَخُْبِ ]ه

ــدّدة  ــات متع ــج:54[، وردت تأوي ]الح

لمعنــى »الإخبــات«، اختلفــت باختــاف 

إنَّ  وقالــوا  لــه،  المصاحــب  الحــرف 

إليــه،  اطــأنَّ  إلى” بمعنــى:  “أخبــت 

و”أخبــت لــه”: خضــع وخشــع،1 بينــا 

القــول إنَّ »إلى«  ذهــب بعضهــم إلى 

بمعنــىً  الســياق  هــذا  في  و«الــام« 

ــدٍ. واح

غــر أنَّ النظــر الســياقيَّ الدقيــق يظُهــر 

أنَّ تفســر الآيــة لا يحتــاج بالــرورة 

ــول  ــر، أو إلى الق ــل آخ ــن فع إلى تضم

بتنــاوب الحــروف؛ بــل إنَّ توظيــف كلِّ 

حــرف يعكــس رؤيــة دلاليَّــة مقصــودة. 

فـــ«إلى« يجســد مفهوم الغايــة والانتهاء 

عــر مســار ينتهــي عنــد مقصــدٍ محــدد، 

ــة  ــة إدراكي ــس بني ــام« يعك ــا »ال بين

والانتســاب  الاختصــاص  عــى  تقــوم 

ــا  ــه كلٌّ منه ــك يوجِّ ــل. وبذل أو التعلي

ــياء  ــن الأش ــات ب ــي للعلاق إدراك المتلق

ــة.  ــات القرآني في الآي

إلا أن تكــرار التضمــن وتفســر الحــرف 

ــة،  ــان العلّ ــى حــرف آخــر دون بي بمعن

يتُلقّيــان  والتضمــن  التنــاوب  جعــل 

ــن  ــه، في ح ــاس علي ــلٌ يقُ ــا أص وكأنه

أنهــا في كثــر مــن الأحيــان مخــرج 

اضطــراريٌّ عنــد غمــوض المعنــى. 

ــانيَّة، ولا  ــات اللس ــوُّر النظريَّ ــع تط وم

المعرفيَّــة،  الدلالــة  نطــاق  في  ســيَّما 

أصبــح مــن الــروريِّ إعــادة النظــر 

في فهــم حــروف الجــر مــن منظــور 

إدراكيٍّ، يكشــف كيــف يبُنــى المعنــى 

في الذهــن، ليــس مــن خــال البنيــة 

طريــق  عــن  بــل  فقــط؛  ـة  الظاهريّـَ

ــتدعَى  ــي تسُ ــم الت التصــوُّرات والمفاهي

عنــد اســتخدام كلِّ حــرف.
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أهميَّة الدراسة:

الدراســة  هــذه  أهميَّــة  تكمــن 

ـة  اللغويّـَ الأبعــاد  بــن  جمعهــا  في 

تهــدف  إذ  والمعرفيَّــة؛  والتفســريَّة 

الدلاليَّــة  ـة  الدقّـَ عــن  الكشــف  إلى 

لحــروف الجــرِّ في القــرآن الكريــم مــن 

ــرز أثــر هــذه  خــال منظــور معــرفيٍّ يُ

الحــروف في بنــاء المعنــى داخــل ســياق 

وتتجــاوز  ـم؛  المتكلّـِ ورؤيــا  الخطــاب 

بذلــك الطــرح التقليــديَّ الــذي يكتفــي 

ــروف،  ــن الح ــاوب ب ــن أو التن بالتضم

م قــراءة أكــر عمقــاً ترتبــط ببنيــة  لتقــدِّ

الإدراك والتجربــة الذهنيَّــة. وتكمــن 

القيمــة التفســريَّة للدراســة في قدرتهــا 

عــى الإســهام في تطويــر منهــج تفســر 

القــرآن بالقــرآن، وفتــح آفــاق جديــدة 

ــق  ــن طري ــة، ع ــاني الدقيق ــم المع لفه

والدلالــة  بالســياق  التفســر  ربــط 

المعرفيَّــة.

أهداف الدراسة:

يســعى هــذا البحــث إلى تفســر حــرف 

الجــرِّ »مــن« في الســياق القــرآنيِّ، عــن 

التقليــديِّ  المنهــج  موازنــة  طريــق 

التضمــن  مفهومَــي  عــى  القائــم 

ــة التــي  والتنــاوب، مــع الدلالــة المعرفيَّ

تربــط الحــرف بالســياق العــام ورؤيــة 

ــانٍ  ــتنباط مع ــدف إلى اس ــم. ويه المتكلِّ

أعمــقَ عــر تحليــل الأمثلــة القرآنيَّــة، بما 

ــراء الدراســات التفســريَّة  يســهم في إث

ــرِّ  ــرف الج ــف ح ــم وظائ ــيع فه وتوس

ــى. ــاء المعن ــن« في بن »م

سؤال البحث:

كيــف يســهم التحليــل الــدلالي المعــرفي 

في تفســر حــرف »مــن« في الســياق 

ــرآني؟ الق

الدراسات السابقة:

تناولــت عــددٌ مــن الدراســات اللغويــة 

الجــر »مــن« في  والتفســرية حــرفَ 

ــة،  ــا مختلف ــن زواي ــرآنيِّ م ــياق الق الس

ــا: ــر منه نذك

الجــر  حــرف  ووظائــف  1-	“معــاني 

)مــن(: جــزء عــم أنموذجــا”،2 وقــد ركّــز 

ــف حــرف  ــانٍ ووظائ ــى مع البحــث ع

د  الجــر »مــن« مــع الإشــارة إلى تعــدُّ

ــن  ــه وب ــاوب بين ــكان التن ــه وإم معاني

ــر. ــروف أخ ح

ــد  ــره في تحدي ــرآني وأث ــياق الق 2-	“الس

ــة لحــروف  المعــاني التفســريَّة والفقهي

ــن  ــاذج م ــم )نم ــرآن الکري الجــرِّ في الق

ــة  ــت الباحث ــم(«،3 تناول ــرآن الکري الق

، مشــراً  معــانٍ ووظائــف حــروف الجــرِّ

إلى دور الســياق في تحديــد المعنــى؛ مع 

وجــود معنــىً أصيــاً لحــروف الجــرِّ إذ 

اه إلى غــره. لا يتعــدَّ

الأداة  معنــى  تحديــد  3-	“إشــكاليَّة 

الجــرِّ  حــروف  القــرآنيِّ  النــصِّ  في 
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د  أنموذجــا«،4 وهــو بحــث يعالــج التعــدُّ

ــدلاليَّ لحــروف الجــرِّ في القــرآن مــن  ال

ــه  ــياق بوصف ــى الس ــز ع ــال التركي خ

منتقــداً  المعنــى،  لتحديــد  مفتاحــاً 

تغفــل  التــي  ـة  التقليديّـَ الاتِّجاهــات 

. الســياقيَّ البعــد 

ــذه  ــة له ــة العلميَّ ــن القيم ــم م وبالرغ

تعالــجَ  أن  ــا  إمَّ فإنَّهــا  الدراســات، 

ــز  ــام، أو ترك ــكل ع ــر بش ــروف الج ح

ــان  عــى الســياق اللغــويِّ مــن دون بي

ــا هــذا البحــث  المنظــور المعــرفيِّ. أمَّ

ــن«  ــر »م ــرف الج ــة ح ــز بمعالج فيتميّ

تحديــداً في ضــوء الدلالــة المعرفيَّــة، 

المعلــم  مفاهيــم  مــن  مســتفيداً 

والمســار، مــع تحليــل تطبيقــيٍّ لنــاذج 

قرآنيَّــة مختــارة، مــا يضفــي عــى 

ــع  الدراســة طابعــاً إدراكيّــاً معــاصراً يوسِّ

ــرآنيِّ. ــصِّ الق ــويِّ للن ــم اللغ ــق الفه أف

منهجيَّة البحث:

تعتمــد هــذه الدراســة عــى المنهــج 

الوصفــي التحليــي، مــن خــال تحليــل 

فيهــا  ورد  مختــارة  قرآنيــة  شــواهد 

لاستكشــاف  »مــن«؛  الجــر  حــرف 

أبعــاده الدلاليَّــة في ســياقها الخــاصّ. 

ــة  ــارن لموازن ــج المق ــف المنه ــا توظّ ك

ــة  ــة، القائم ــريَّة التقليديَّ ــرؤى التفس ال

عــى التضمــن والتنــاوب بــن الحــروف، 

إلى  تنظــر  التــي  المعرفيَّــة  بالرؤيــة 

»مــن« بوصفهــا تمثيــاً إدراكيّــاً للحركــة 

وتســعى  والانطــاق.  والانفصــال 

جديــدة،  قــراءة  بنــاء  إلى  الدراســة 

ـة والبعــد  تجمــع بــن البنيــة اللغويّـَ

، للكشــف عــن عمــق الدلالــة  الذهنــيِّ

الــذي يحملــه هــذا الحــرف في القــرآن 

الكريــم.

المباحث والمطالب:

يتكــوَّن البحــث مــن ثلاثــة مباحــث 

رئيســة: المبحــث الأوَّل: الإطــار النظــريُّ 

للمفاهيــم.  المبحــث الثــاني: تحليــل 

حــرف الجــرِّ »مــن« في اللغــة والدلالــة 

دراســة  الثالــث:  المبحــث  المعرفيَّــة. 

تطبيقيــة لأمثلــة قرآنيَّــة ورد فيهــا حرف 

الجــر »مــن«. وينتهــي البحــث بالخاتمة 

ــات. ــج والتوصي ــص النتائ ــي تلخِّ الت

النظــري  الأوَّل: الإطــار  المبحــث 

هيــم  للمفا

المطلب الأول: السياق القرآني

ــيّة  ــح الأساس ــن المفاتي ــدُّ الســياق م يعَُ

لفهــم المعنــى في القــرآن الكريــم. وقــد 

»حــدود  ـه  بأنّـَ لغــةً  العلــاء  عرَّفــه 

ــو  ، فه ــويُّ ــياق اللغ ــا الس ــيء«5. أمَّ ال

الــذي تترابــط  الإطــار العــام للنــصِّ 

ــا  ــانيَّة بم ــاصر اللس ــل والعن ــه الجم في

يــؤدِّي إلى إيصــال المعنــى أو الفكــرة 

ــد  ــف الســياق عن ــي. 6 ولا يق إلى المتلقِّ

اهــا إلى كامــل  حــدود الجملــة؛ بــل يتعدَّ
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ــة،  النــص7ّ، مــن حيــث بنيتــه الموضوعيَّ

ــة  ومســاره الــدلالّي، والعلاقــات الداخليَّ

ــه. ــن أجزائ ب

وفي ضــوء هــذا التصــوّر، يعُــدُّ الســياق 

القــرآنيُّ مجمــوع الآيــات المحيطــة بآيــة 

الســورة  مضمــون  ـى  حتّـَ أو  معينــة، 

كاملــة، وهــو عنــر حاســم في اســتجلاء 

الآيــات  في  الدلالــة  وتوجيــه  المعــانى 

ــة. القرآنيَّ

ــة  ون أهميَّ ــد العلــاء والمفــرِّ وقــد أكَّ

الكريــم،  القــرآن  الســياق في تفســر 

بوصفــه مِــن دعائــم مــا يعُــرف بـــ 

يقــول  بالقــرآن«.  القــرآن  »تفســر 

الزركــيًّ في هــذا الشــأن: »فإنهــا ترشــد 

بعــدم  والقطــع  المجمــل  تبيــن  إلى 

احتــال غــر المــراد، وتخصيــص العــام 

ع الدلالــة، وهــو  وتقييــد المطلــق وتنــوُّ

الــة عــى مــراد  مــن أعظــم القرائــن الدَّ

ــه غلــط في نظــره  ــم، فمــن أهمل المتكلِّ

وغالــط في مناظراتــه«8.

الشــيخ محمــد  مــة  العلَّ كــا أشــار 

ـه »ينبغــي أن  أنّـَ هــادي معرفــة إلى 

الســياق  أصالــة  جانــب  نتغافــل  لا 

حســب  محفوظــة  فإنَّهــا  الآيــات  في 

الأوّليَّــة«9. طبيعتهــا 

وتتجــىّ أهميَّــة الســياق بوضــوح في 

، لمــا لهــا مــن تأثير  تفســر حــروف الجــرِّ

بالــغ في تحديــد المعــاني الدقيقــة داخــل 

مــن  العديــد  إنَّ  إذ  القــرآنيِّ؛  النــصِّ 

ــرف  ــاً لح ــا تبع ــرَّ معناه ــال يتغ الأفع

ــق  ــدُّ التدقي ــا؛ ويعُ الجــرِّ المصاحــب له

خطــوة  اللغــويِّ  المســتوى  هــذا  في 

أساســيَّة لفهــم الدلالــة المقصــودة في 

ــل في هاتــن الآيتــن: كلِّ موضــع، ولنتأمَّ

	“وَ مٰــا أرَسَْــلنْٰا قبَْلَــكَ إلِاّٰ رجِٰــالاً  - 	

ــرِ إنِْ  كْ ــلَ الذِّ ــئلَوُا أهَْ ــمْ فسَْ نوُحِــي إلِيَْهِ

]الأنبيــاء:7[. تعَْلمَُــونَ”  لاٰ  كُنْتـُـمْ 

قبَْلِــكَ  مِــنْ  أرَسَْــلنْٰا  مٰــا  وَ   “	 - 	

فسَْــئلَوُا  إلِيَْهِــمْ  نوُحِــي  رجِٰــالاً  إلِاّٰ 

تعَْلمَُــونَ”  لاٰ  كُنْتـُـمْ  إنِْ  كْــرِ  الذِّ أهَْــلَ 

. ]4 3 : لنحــل ا [

بــن  الظاهــريِّ  التشــابه  وبالرغــم 

الآيتــن، فــإنََّ الفــرق بــن »مــن قبلــك« 

أو  حــذف  مجــرَّد  ليــسَ  و«قبلــك« 

اختصــار؛ بــل اختيــار دلالّي مقصــود 

فـ«مــن  ســورة،  كلِّ  بســياق  يرتبــط 

ــع  ــق م ــل يتواف ــورة النح ــك« في س قبل

طابعهــا التأمــيِّ في النعــم والهدايــة 

وَٰتِ  ــمَٰ ٱلسَّ »خَلـَـقَ  الإلهيَّــة،  والســنن 

ــنَ  ٱلۡإنِسَٰ خَلـَـقَ   ... بِٱلۡحَــقِّ  وَٱلۡأرَضَۡ 

ــمَ خَلقََهَــا لكَُمۡ ...  مِــن نُّطۡفـَـة ... وَٱلۡأنَۡعَٰ

ــاَءِٓ مَــاءٓٗ لَّكُــم ... ينُۢبِــتُ  أنَــزلََ مِــنَ ٱلسَّ

رَ  ــخَّ ــونَ ... وَسَ ــزَّرعَۡ وَٱلزَّيۡتُ ــهِ ٱل ــم بِ لكَُ

ۡلَ وَٱلنَّهَــارَ ... وَلقََــدۡ بعََثۡنـَـا  لكَُــمُ ٱلَّ

ـهَ  ٱللّـَ ٱعۡبـُـدُواْ  أنَِ  رَّسُــولً  ــةٍ  أمَُّ كُلِّ  فِ 

ــل: 36-3[.  ــوتَ« ]النح ــواْ ٱلطَّغُٰ وَٱجۡتنَِبُ
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ــخ.  ــر التاري ــداد الرســالة ع ــد امت ويؤكِّ

ــاء، فجــاء  ــك« في ســورة الأنبي ــا »قبل أمَّ

الجــدلّي  الســياق  ليناســب  مختــراً 

للِنَّــاسِ  “ٱقۡتـَـربََ  السريــع؛  والــرد 

حِسَــابهُُمۡ وَهُــمۡ فِ غَفلَۡــةٖ مُّعۡرضُِــونَ * 

بِّهِــم مُّحۡدَثٍ  ــن رَّ ــن ذِكۡرٖ مِّ مَــا يأَتۡيِهِــم مِّ

ــةٗ  ــونَ * لَهِيَ ــمۡ يلَۡعَبُ ــوهُ وَهُ إلَِّ ٱسۡتَعَُ

ــولَۡ فِ  ــمُ ٱلۡقَ ــالَ رَبِّ يعَلَۡ ــمۡۗ ... قَ قلُوُبهُُ

ــثُ  ــوٓاْ أضَۡغَٰ ــاَءِٓ وَٱلۡأرَضِۡۖ ... بَــلۡ قاَلُ ٱلسَّ

ــاعِرٞ ...  ــوَ شَ ــلۡ هُ ــهُ بَ ــلِ ٱفۡترَىَٰ ــمِۢ بَ أحَلَٰۡ

 ۖٓ ــن قرَۡيـَـةٍ أهَلۡكَۡنهََٰا مَــآ ءَامَنَــتۡ قبَلۡهَُــم مِّ

أفَهَُــمۡ يؤُمِۡنُــونَ ... ثمَُّ صَدَقۡنهَُٰــمُ ٱلۡوَعۡدَ 

وَأهَلۡكَۡنـَـا  نَّشَــاءُٓ  وَمَــن  فأَنَجَيۡنهَُٰــمۡ 

حيــث  ]الأنبيــاء:9-1[  ٱلۡمُسۡرفِِــنَ« 

ــة  ــة الحجَّ ــة وإقام ــى المواجه ــز ع يركّ

مــن دون اســتطراد زمنــيّ.

ولتوســيع الرؤيــة حــول هــذا الأســلوب، 

انظــر إلى الفعل »ســأل« الــذي يمكن أن 

ى بنفســه أو بحــرفَ الجــرّ »مــن«  يتعــدَّ

و«عــن«؛ حيــث تختلــف الدلالــة تبعــا 

لاختــاف الســياق والحــرف المســتخدم:

سأل زيدٌ عمراً. 	.1 	

سأل زيد من عمرو. 	.2 	

سأل زيد عن عمرو. 	.3 	

منــه:  المســؤول   )1( الجملــة  في  إذ 

ــر  ــؤال غ ــوع الس ــا موض ــرو؛ بين عم

ــه الســؤال  ــد وجّ ــى: زي ــور؛ والمعن مذك

إلى عمــرو مبــاشرة. وفي )2( المســؤول 

منــه: عمــرو )مصــدر الخــر(؛ بينــا 

مذكــور؛  غــر  الســؤال  موضــوع 

ــة مصدرهــا  ــد أراد معلوم ــى: زي والمعن

عمــرو. وفي )3( المســؤول منــه: شــخص 

ــؤال  ــوع الس ــا موض ــرو؛ بين ــر عم غ

مذكور)عمــرو(؛ والمعنــى: زيــد ســأل 

ــرو. ــال عم ــن ح ع

ــط  ــود فق ــدلاليُّ لا يع ــن ال ــذا التباي ه

ــع  ــل يرج ــة؛ ب ــص المعجميَّ إلى الخصائ

إلى البنيــة الســياقيَّة، مــا يــدلّ عــى أنَّ 

ــة  ــا مفهوميَّ ــى رؤي ــس ع ــصَّ يتأسَّ الن

ــرادف ظاهــريٍّ أو  مقصــودة، لا عــى ت

ــر. ــوري لاغ ــكليِّ ص ــع ش تنوي

التعابــر  »اصالــة  تنبــع  هنــا  ومــن 

ــرآنيٍّ  ــر ق ــكلِّ تعب ــة”10؛ أي إنّ ل القرآني

وظيفــة دلاليَّــة مخصوصــة لا يمكــن 

آخــر،  تعبــر  بــأيِّ  عنهــا  الاســتغناء 

ــإنَّ  ــه، ف ــى. وعلي ــرب في المعن ــا اق مه

المفــرّ مطالــب بــألّ يســتبدل الألفــاظ 

ــه أنْ  ــلْ علي ــر؛ ب ــاظ أخ ــة بألف القرآنيّ

يجتهــد لفهــم المفهــوم الكامــن خلــف 

كلّ تعبــر وراء كل عبــارة، مــن دون 

أن يغــرِّ مــن صيغتهــا أو بنيتهــا. انظــر 

الشــكل الآتي:
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ــن  ــرِّ ب ــرق المف ــي أن يف ــذا، ينبغ وله

ـة  اللغويّـَ والتعابــر  القــرآنيِّ  التعبــر 

الأخــر التــي قــد تصــف الموقــف ذاتــه. 

المعنــى  ينقــل  لا  القــرآنيُّ  فالتعبــر 

أو  الموقــف  يجُسّــد  بــل  فحســب؛ 

الحقيقــة التــي تشــر إليهــا الآيــة، مــن 

خــال بنيــة لفظيَّــة مخصوصــة اختيرت 

بعنايــة بالغــة. فقــد يمكــن التعبــر عــن 

دة، لكــن  الموقــف نفســه بصيــغ متعــدِّ

القــرآن يختــار تعبــراً خاصّــاً ذا حمولــة 

دلاليَّــة دقيقــة، لا يمكن اســتبداله بغيره 

مــن دون أن يفقــد جــزءاً مــن المعنــى 

، فــإنَّ تجاهــل هــذا  المقصــود. ومــن ثــمَّ

البعــد المفهومــيِّ في التفســر يفُــي إلى 

ــرآنّي. ــى الق ــم المعن ــلٍ في فه خل

المطلب الثاني: الدلالة المعرفية 

 Cognitive( المعرفيــة  الدلالــة 

اللســانيَّات  مــن  فــرع   :)semantics

ــاني  ــم المع ــة فه ــدرس كيفيَّ ــة ي المعرفيَّ

وتكوينهــا مــن خــال اللغــة. وهــي 

ــرَّد أداة  ــت مج ــة ليس ــرض أنَّ اللغ تف

ــة العقــل،  ــل انعــكاس لبني للتواصــل؛ ب

ــة إدراك  ــن طريق ــف ع ــيلة للكش ووس

للعــالم وتجربتــه في ضمــن  الإنســان 

ســياق ثقــافيٍّ واجتماعــي،11 فالمعــاني 

ــن اللغــة  تنشــأ مــن خــال التفاعــل ب

ــدأ  ــة؛ وتقــوم عــى مب والعقــل والتجرب

أنَّ بنيــة اللغــة تعكــس بنيــة التفكــر12، 

واختيــار  الجمــل  تنظيــم  فطريقــة 

إدراكنــا  بكيفيــة  ترتبــط  الكلــات 

ــويِّ  ــى اللغ ــداث، فالمعن ــياء والأح للأش

ــل،  ــة للعق ــة المفهوميَّ ــن البني ــزء م ج

ـر بعوامــل مختلفــة كـــالانتباه،  ويتأثّـَ

والمنظــور. والتركيــز، 

الدلالــة  تعتمــد  الإطــار،  هــذا  وفي 

»التعبــر«  مفهومــي  عــى  المعرفيَّــة 

المعنــى:  تحليــل  في  و«الرؤيــة« 

الألفــاظ  دلالــة  يوجّــه  فـ«التعبــر« 

ويســهم في فهــم المقصــود، بينــا تُــرز 

»الرؤيــة« اختــاف أســاليب التعبــر 

وفــق  عــى  الواحــد  الحــدث  عــن 

وهــذا  وقصــده13،  ـم  المتكلّـِ منظــور 
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توضيحــي: مثــال 

الطفل كسر الزجاج. 	-1 	

الزجاج انكسر. 	-2 	

ــاج  ــد: الزج ــن واح ــدث في الجملت الح

المتكلــم  ـم. لكــن في )1( يركّــز  تحطّـَ

الصــورة،  في  ويقدّمــه  الفاعــل  عــى 

ــل  ــل الفاع ــر يتجاه ــا في )2( فالتعب أم

ــا  ــس اختلاف ــا يعك ــة، م ــرز النتيج ويُ

في الرؤيــة والقصــد.

ــار  ــر في إختي ــة تؤثِّ ــنّ أنَّ الرؤي هــذا يب

الألفــاظ وترتيبهــا في الجملــة، وأنَّ اللغة 

لا تنقــل الحــدث فقــط؛ بــل تعــرّ عــن 

رؤيــة المتكلــم وقصــده منــه، لذلــك 

ــارات باختــاف المقاصــد،  تختلــف العب

بالرغــم مــن وحــدة الحــدث في الواقــع.

ــر  ــرف الج ــل ح ــاني: تحلي ــث الث المبح

ــة ــة المعرفيَّ ــة والدلال ــن« في اللغ »م

اللغــوي  التحليــل  الأول:  المطلــب 

»مــن« الجــر  لحــرف 

يحظــى حــرف الجــرِّ »مــن« بمكانــة 

يــكاد  ولا  العربيَّــة،  اللغــة  في  بــارزة 

ــى  ــد أف ــه، وق ــو من ــرآنيُّ يخل ــصٌّ ق ن

ــويٍّ  ــاف نح ــتخداماته إلى خ ع اس ــوُّ تن

عميــق بــن مدرســتي البــرة والكوفــة؛ 

ــرف  ــا يعُ ــة م ــة الكوف ــت مدرس إذ تبنّ

بـ«التنــاوب« في توجيــه حــروف الجــر. 

ــول  ــن إلى الق ــور الكوفي ــب جمه وذه

بتعــدّد أوجــه )مــن( وتنــوع دلالاتهــا،14 

ــر  ــة ع ــو خمس ــا نح ــوا له ــى أثبت حتَّ
ــا: 15 ــاً، منه وجه

الغالــب  وهــو  الغايــة،  ابتــداء   	-1

ــى ادَّعــى جماعــة أنَّ ســائر  ــا، حتَّ عليه

إليــه، وتقــع لهــذا  معانيهــا راجعــة 

ــنْ أوََّلِ  ــل: »مِ ــان، بدلي ــى في الزم المعن

يوَْمٍ”،]التوبــة:108[ وفي غــر الزمــان، 

ــليَْمَنَ”]النمل:30[. ــن سُ ــهُ مِ نحــو: »إنَِّ

ــمَ  ــن كَلَّ ــم مَّ نْهُ ــو: »مِّ ــض، نح 2-	التبعي

اللَّهُ”.]البقــرة:253[

3-	بيــان الجنــس، نحــو: »مَــا ننَسَــخْ 

آيةٍَ”.]البقــرة:106[ مِــنْ 

ــاَّ خَطِيئاَتهِِــمْ  4-	التعليــل، نحــو: »مِّ

أغُْرقِوُا”.]نــوح:25[

بِالحَْيَــاةِ  »أرَضَِيتـُـم  نحــو:  5-	البــدل، 

]التوبــة:38[ الْخِــرةَِ”.  مِــنَ  نيَْــا  الدُّ

»فوََيـْـلٌ  نحــو:  »عــن«،  6-	مرادفــة 

ـهِ”.  للِقَْاسِــيَةِ قلُوُبهُُــمْ مِــنْ ذِكْــرِ اللّـَ

]22 ]الزمــر:

نـُـودِيَ  »إذَِا  نحــو:  »في«،  7-	مرادفــة 

الجُْمُعَــةِ”.  يـَـوْمِ  مِــن  ــاَةِ  للِصَّ

]9 : لجمعــة ا [

ــيَ  ــن تغُْنِ ــد«، نحــو: »لَ 8-	موافقــة »عن

ــهِ  ــنَ اللَّ ــمْ وَلَ أوَْلَدُهُــم مِّ عَنْهُــمْ أمَْوَالهُُ

ــران: 10[. ــيْئاً”. ]آل عم شَ

9-	مرادفــة »عــى«، نحــو: »وَنصََنْـَـاهُ 

القَْوْمِ”.]الأنبيــاء:77[ مِــنَ 

»وَمَــن  نحــو:  زائــدة،  أنهــا  	-10 	
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ــاتِ” ]طــه:112[16. الحَِ ــنَ الصَّ ــلْ مِ يعَْمَ

ــا مدرســة البــرة فــرى أنَّ حــروف  أمَّ

عــن  بعضهــا  مقــام  تقــوم  لا  الجــر 

الآخــر17. وأنَّ الدلالــة الأساســيَّة لحــرف 

الجــر “مــن” هــي “ابتــداء الغايــة”، ولا 

ــن  ــل يضُمَّ ــياق، ب ــب الس ل بحس ــدَّ تتب

بهــا،  التعديــة  يقتــي  مــا  الفعــل 

وتعُــرف هــذه الرؤيــة بـ”التضمــن”، 

ى  وعــى هــذا فــإنَّ الأفعــال التــي تتعــدَّ

ــا  إنَّ الســياقات  بعــض  في  بـ”مــن” 

تتضمّــن معنــى فعــل آخــر يتطلــب 

هــذا الحــرف. قــال ابــن جنــي: »اعلــم 

ــر  ــل آخ ــى فع ــل إذا كان بمعن أنَّ الفع

ى بحــرف والآخــر  وكان أحدهــا يتعــدَّ

بآخــر، فــإنَّ العــرب قــد تتَّســع فتوقــع 

ــا  ــه إيذان ــع صاحب ــن موق ــد الحرف أح

ذلــك  معنــى  في  الفعــل  هــذا  بــأنَّ 

ــرف  ــه بالح ــيء مع ــك ج ــر، فلذل الآخ

ــاه«18. ــو في معن ــا ه ــع م ــاد م المعت

وقــال ابــن هشــام: »وفائدتــه أن تــؤدِّي 

ــو  ــك، نح ــؤدَّى كلمتين«.19وذل ــة م كلم

قولــه تعــالى: »ونصرنــاه مــن القــوم 

الذيــن كذبــوا بآياتنــا« ]الأنبيــاء:77[؛ 

معنــى  »نصرنــاه«  ــن  ضُمِّ حيــث 

»خلصّنــاه«. أو  ينــاه«  »نجَّ

المعرفيَّــة  الدلالــة  الثــاني:  المطلــب 

»مــن«: الجــر  لحــرف 

تحليــل  في  المعرفيَّــة  الدلالــة  تقــوم 

التــي  الطريقــة  فهــم  عــى  اللغــة 

تجاربــه  الإنســان  بهــا  يســتخدم 

الحســيَّة والحركيَّــة، مثــل: )أمام-خلــف، 

تمثـّـل  داخل-خــارج( في  فوق-تحــت، 

المعــاني الماديــة والمجــردة.20 ويفُهــم 

حــرف الجــر »مــن« في هــذا الإطــار 

ــة  ــر إلى نقط ــه أداة تش ــرفيِّ بوصف المع

بدايــة الحركــة أو التغيــر، وفــق نمــوذج 

 Landmark and( والمســار  المعَلـَـم 

“المعَلـَـم”  يعُــدُّ  حيــث  Trajector(؛ 

ـة التــي يبــدأ  )LM( النقطــة المرجعيّـَ

ــار”  ــل “المس ــا يُثِّ ــوُّل، بين ــا التح منه

 21
)TR( الكيــان الــذي يتحــرَّك أو يتغــرَّ

. )انظــر شــكل رقــم 2(
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ــارة أخــرى، يســتخدم حــرف الجــر  بعب

»مــن« لتصويــر حركــة الانفصــال أو 

م  الانتقــال مــن موضــع إلى آخــر، ويقُــدَّ

ــيم  ــه ترس ــى أنَّ ــرفيَّ ع ــور المع في التص

ــي عــى  إدراكيٌّ للمشــهد، يســاعد المتلقِّ

إدراك نقطــة الانطــاق بدقــة، ســواء 

أكان هــذا الموضــع مادِّيــاً محسوســاً، أو 

معنويـّـاً ذهنيّــاً. انظــر الأمثلــة الآتيــة في 

اســتخدام حــرف )مــن(:  

خرجتُ من البيت. 	-1 	

نزل المطر من السماء. 	-2 	

شُفِي من المرض. 	-3 	

تاب من الذنب. 	-4 	

تعلَّمت من المعلم. 	-5 	

ذاب من الخجل. 	-6 	

يشــر »البيــت« في المثــال )1( إلى المعَلم 

هــي  المتكلمــة”  و”الــذات   ،)LM(

المســار )TR(. والفعــل “خرجــتُ” يــدلّ 

عــى حركــة انفصــال مــادي مــن داخــل 

العلاقــة هنــا تمثـّـل  كيــان محــدود. 

ــال؛  ــواء والانفص ــا للاحت ــاً واضح نموذج

حيــث يكــون المســار محصــورا بالكامــل 

ــه. ــمَّ ينفصــل عن ــم، ث داخــل المعل

ــلّ  ــة أق ــإنَّ العلاق ــال )2(، ف ــا في المث أمَّ

نموذجيَّــة مــن المثــال الأوَّل؛ فالســاء لا 

تملــك حــدوداً مادِّيـّـة ملموســة كالبيت، 

ــة وبصريَّــة  لكنَّهــا تملــك حــدوداً إدراكيَّ

أو  للتصــوّر كمصــدر  قابلــة  تجعلهــا 

ــم »الســاء«  ــذا تفُه نقطــة انطــاق. ل

 )TR( والمطــر كمســار ،)LM( ــم كمَعلَ

ــا عــى  ــه، وتــدلُّ “مــن” هن ينطلــق من

نشــأة شيء مــن مصــدر علــويّ مفتــوح، 

مقيّــدة  غــر  إدراكيَّــة  بنيــة  ضمــن 

ــة. ــدود الصلب بالح

ــا المثــال )3(، يصُوَّر »المــرض« بوصفه  أمَّ

ــو  ــض” ه ــا “المري ــم )LM(، بين المعَلَ

المســار )TR( الــذي ينفصــل عــن هــذه 

الحالــة. لا ينُظــر إلى المــرض هنــا كمكان 

ــة أو ظــرف  ــة وجوديَّ ؛ بــل كحال مــادِّيٍّ

ــا كمــكان  صحّــيٍّ محيــط، يفُهــم إدراكيَّ

تــمَّ الخــروج منــه. وحــرف “مــن” يــدل 

عــى بدايــة التحــوّل مــن حالــة مرضيَّــة 

يّــة، مســتعملاً النمــط  إلى حالــة صحِّ

الإدراكيَّ المــكانيَّ في مســتوى مفهومــيٍّ 

مجــرَّد.

ــاً  ــر إدراكيّ في المثــال )4(،«الذنــب« يؤُطَّ

يُثـّـل وضعــا نفســيّاً   )LM( كمَعلـَـم

هــو  و”التائــب”  ســابقاً،  أخلاقيّــاً  أو 

المســار )TR( الــذي ينفصــل عــن هــذا 

الوضــع. الفعــل “تــاب” يــدلُّ عــى 

ــن  ــق م ــة، تنطل ــة داخليَّ ــة معنويَّ حرك

وضــع  إلى  شــعوريَّة-أخلاقيَّة  نقطــة 

جديــد مــن الصفــاء. وهكــذا، تسُــتخدم 

“مــن” لتصويــر هــذا الانتقــال المعــرفيِّ 

ــردّ. ــتوى مج في مس

ــم  ــم« المعَلَ ــل »المعُل ــال )5(، يُثَّ في المث
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ــة،  ــيّ للمعرف ــدر مرجع )LM(؛ أي مص

ــذات  ــة” أو “ال ــة المنتقل ــا “المعرف بين

المتعلِّمــة” هــي المســار )TR(. يــدل 

انبثــاق معــرفي  عــى  “مــن”  حــرف 

المحتــوى  تنقــل  مفهوميَّــة  وحركــة 

مــن كيــان ثابــت )المصــدرLM( إلى 

المتلقــي )TR(. لا توجــد هنــا علاقــة 

ــوَّر  ــة يتُص ــة معرفيَّ ــل علاق ــة؛ ب مكانيَّ

فيهــا التعليــم كمســار ذهنــيٍّ يبــدأ مــن 

ــة. ــة ذات ســلطة معرفيَّ نقطــة مرجعيَّ

ــا المثــال )6(،«الخجــل« يُثـّـل المعَلَــم  أمَّ

)LM(، وهــو شــعور داخــيٌّ يصُــوّر 

دافــع.  أو  ضاغــط  كمصــدر  إدراكيّــاً 

بينــا “الفاعــل” الــذي ذاب هو المســار 

الضغــط.  بذلــك  ـر  يتأثّـَ الــذي   )TR(

أو  بالانحــال  يوحــي  “ذاب”  فعــل 

 ، الانكــاش تحــت وطــأة شــعور داخــيٍّ

ــة  ــا لتأطــر علاق ــن” هن ــتخدم “م وتسُ

شــعوريَّة مركَّبــة؛ حيــث يصُــوَّر الشــعور 

المجــرَّد وكأنَّــه ظــرف محيــط أو مجــال 

ــر. ــان الآخ ــر في الكي ــدث التغي يحُ

ــرِّ  ــرف الج ــة أنَّ ح ــذه الأمثل ــر ه تظُه

التركيبــيَّ  المســتوى  يتجــاوز  )مــن( 

النحــويَّ ليــؤدِّي وظيفة معرفيَّة تســتند 

إلى تمثيــل إدراكيٍّ للحركــة والانفصــال 

ــم  ــت؛ إذ يرُسِّ ــع ثاب ــن مرج ــاً م انطلاق

هــذا الحــرف العلاقــة بــن كيانــن: 

أحدهــا يمثِّــل المرجــع الثابــت )المعَلمَ: 

 ،)TR :(، والآخــر المتحــرك )المســارLM

ضمــن أنمــاط دلاليــة تشــمل التغــرات 

المكانيَّــة، الشــعوريَّة، والمفاهيميَّــة. 

ــو  ــا ه ــن م ــاذج ب ــاوت الن ــم تف ورغ

ّ نموذجــيّ ومــا هــو تجريــديّ  حــيِّ

أقــلّ نموذجيَّــة، تظــلُّ البنيــة التصوريَّــة 

حــاضرة عــى نحــو متَّســق. وبهــذا، 

ــة  ــة طوبولوجيَّ ــن( طبيع ــب )م تكتس

دلاليَّــة تتيــح للمتكلــم بنــاء صــورة 

ذهنيَّــة للواقــع وتمثيلهــا إدراكيّــاً، لا 

مجــرَّد نقلــه، وتحُيــل حــرف الجــرِّ مــن 

أدوات ربــط نحــويٍّ إلى وســيلة إدراكيَّــة 

تسُــهم في تشــكيل الفهــم وإعــادة بنــاء 

. ــيِّ ــود الذهن المقص

تطبيقيَّــة  دراســة  الثالــث:  المبحــث 

ــا حــرف الجــرِّ  ــة ورد فيه ــة قرآنيَّ لأمثل

ــن« »م

القــرآن  »مــن« في  الجــرِّ  ورد حــرف 

الكريــم أكــر مــن )2000( مــرَّة، ســواء 

منفــرداً أو متَّصــاً بالضمــر: »منــه«، 

»منهــا«، »منهــم«، »منكــم«، وذلــك 

ــيَّة  حسِّ معــاني  تتنــاول  ســياقات  في 

مادِّيَّــة، وأخــرى مجــرَّدة معنويَّــة. وقــد 

ع رأي العلــاء في تفســر »مــن«  تنــوَّ

ــة  ــم اللغويَّ ــق مدارســهم واتِّجاهاته وف

ــف  ــث، نق ــذا المبح ــريَّة. في ه والتفس

القرآنيَّــة  النــاذج  مــن  عــدد  عــى 
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م. د. منتظر شكر خضر البياتي

ــن«. ــة »م ــل دلال لتحلي

ــمْ  ــالى: »يَدْعُوكُ ــه تع ــال الأول: قول المث

ــمْ” ]ابراهيــم:  ــمْ مِــنْ ذُنوُبِكُ لِيَغْفِــرَ لَكُ

 ]10

أولا: التحليل التفسيريِّ

ــه  ــن في توجي ي ــوال المفسِّ دت أق ــدَّ تع

ــواردة في  ــن( ال ــى حــرف الجــرّ )م معن

ــا: ــن أبرزه ــة، وم الآي

القــول بالزيــادة، أي أنَّ »مــن«  	.1 	

ليغفرلكــم  يكــون:  والمعنــى  زائــدة، 

هــذا  أصحــاب  واســتدلّ  ذنوبكــم22، 

ــالى:  ــه تع ــرى، كقول ــات أخُ ــول بآي الق
نـُـوبَ جَمِيعــاً«.23 ـهَ يغَْفِــرُ الَذُّ »إنَِّ الَلّـٰ

أي:  بالتبعيــض24؛  القــول  	.2 	

»ليغفــر لكــم بعــض ذنبوكــم، لأنــه 

يغفــر  ولا  الــرك  دون  مــا  يغفــر 

الــرك«25، وعللــوا ذلــك: »لأنَّ الخطاب 

ــران الاســام لا يشــمل  ــن، وغف للكافري

المظــالم أي حقــوق العبــاد«26. أو “أنَّ 

الإســام يغفــر فقــط مــا قبــل الدخــول 

فيــه”27، ومــا بعــده في المشــيئة.

ــر  ــان، أي: »لتفس ــول بالبي الق 	.3 	

المغفــورة«28. الذنــوب  نــوع 

ــة، أي: »لتكــون  القــول بالبدليَّ 	.4 	

الذنــوب«29. مــن  بــدلاً  المغفــرة 

معنــى  الفعــل  تضمــن  	.5 	

التخلّــص؛ أي: »يغفــر بمعنــى يخلصّكــم 

ــى  ــن« ع ــى »م ــم«، فتبق مــن ذنوبك

الإبعــاد. أو  الفصــل  بمعنــى  بابهــا 

خطــاب  بــن  التمييــز  	.6 	

ــن؛ أي: ورد  ــن وخطــاب المؤمن الكافري

في الآيــات القرآنيَّــة »مــن ذنوبكــم« مــع 

ــم«  ــاف »ذنوبك ــط، بخ ــن فق الكافري
المؤمنــن.30 مــع  »مــن«  دون 

وقــد اعــرض عــى )1(: جمهــور النحــاة 

زيــادة  يجيــزون  لا  ســيبويه(  )مثــل 

»مــن« في الجمــل الموجبــة والمثبتــة، 

ولا مــع المعرفــة كــا في هــذه الآيــة. و 

ردّ الــرازيُّ عــى )2( و)6(؛ حيــث يــرى 

ــات؛ »لأنَّ التبعيــض إن  هــذا مــن الطامَّ

ــواب،  ــر الج ــة الى ذك ــا حاج ــل ف حص

الــكلام  هــذا  كان  يحصــل  لم  وإن 

فاســداً«31 . ويضيــف صاحــب الميزان: » 

وكأنَّ مــراده أنَّ المغفــور مــن الذنوب في 

الفريقــن واحــد وهــو جميــع الذنــوب، 

ــب  ــان أوج ــام الإيم ــف مق إلَّ أنَّ تشري

ح في المؤمنــن بمغفــرة الجميــع،  أن يــرِّ

ويقتــر في وعــد الكفــار عــى مغفــرة 

الباقــي،  عــن  والســكوت  البعــض 

مغفــرة  تنــافي  لا  بعضهــا  ومغفــرة 

ــراده،  ــذا م ــن ه ــر، فليك ــض الآخ البع

وإلّ فمجــرَّد التفرقــة بــن الخطابــن لا 

ينتــج ارتــكاب مخالفــة الواقــع بتاتــا«32.

ثانيا: السياق القرآنيُّ العام

مــن   )14-1( الآيــات  ســياق  يتنــاول 

ســورة إبراهيــم مشــهداً قرآنيّــاً متكامــاً 
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دعوتهــم  وغايــة  الرســل  لوظيفــة 

بالتبيــن والهدايــة. وتؤكِّــد  المتمثِّلــة 

ــة أنَّ إرســال الرســل كان  الآيــات القرآنيَّ

بلغــة أقوامهــم تحقيقاً للفهــم والإدراك، 

ــن  ــلۡناَ مِ ــآ أرَسَۡ ــالى: »وَمَ ــال تع ــا ق ك

ــم«. َ لهَُ ــنِّ ــهِ ليُِبَ ــانِ قوَمِۡ ــولٍ إلَِّ بِلِسَ رَّسُ

ويســتعرض الســياق مســرة الأنبيــاء 

مــع أقوامهــم، نحــو إرســال مــوسى عليه 

الســام بآيــات اللــه ونعمــه، وإنقاذهــم 

واســتعراض  فرعــون.  آل  ظلــم  مــن 

نــوح  كقــوم  ســبقت  أمــم  مصــر 

وعــاد وثمــود ومــن بعدهــم، الذيــن 

كفــروا بالرســل رغــم وضــوح البيِّنــات، 

واســتحبُّوا الحيــاة الدنيــا عــى الآخــرة، 

ــاب. ــكار والإرتي ــم بالإن وا له ــدَّ وتص

ــن  ــوار ب ــرآنيُّ الح ــاب الق ــرز الخط وي

الرســل وقومهــم؛ حيــث يوضــح الرســل 

الدعــوة  مــن  الأســاس  غرضهــم  أنَّ 

ــن  ــرة م ــة بالمغف ــة، المتمثل هــي الرحم

ى،  ــمَّ ــل مس ــم إلى أج ــوب وإمهاله الذن

تعــالى:  قولــه  في  يظهــر  مــا  وهــو 

ــمْ  ــن ذُنوُبِكُ ــم مِّ ــرَ لكَُ ــمْ ليَِغْفِ “يدَْعُوكُ

ى”. وهــو  سَــمًّ ركَُــمْ إِلَٰ أجََــلٍ مُّ وَيؤُخَِّ

أســلوب قائــم عــى الترغيــب والإنــذار.

رغــم وضــوح هــذه الدعــوة القائمــة 

عــى الرحمــة والإنــذار، أصرَّ الكافــرون 

عــى الإنــكار واتِّهــام الرســل بأنَّهــم بشر 

مثلهــم لا يحملــون ســلطاناً ظاهــراً، 

فجــاء الــردُّ القــرآنيُّ مؤكِّــدا أنَّ المنّــة 

والاختيــار للــه وحــده، مصــوِّرا مــآل 

وعــد  مقابــل  بالهــاك،  المعانديــن 

الأرض. في  بالتمكــن  المؤمنــن 

ثالثا: التحليل المعرفيُّ الدلاليُّ

ــب ضمــن الإطــار المعــرفيِّ  ــد الذن يجسِّ

الدينــيّ عــى أنَّــه عــبءٌ معنــويٌّ يثقــل 

ــد  ــلبيٌّ يقيِّ ــم س ــس، وتراك ــل النف كاه

صحيفــة الأعــال، كــا أنَّــه يمثِّــل حاجزاً 

ــل،  ــه. في المقاب ــد وربِّ ــن العب ــول ب يح

ــد  ــاص، تعُي ــذة خ ــرة كناف ــدو المغف تب

للنفــس نورهــا وتحرّرهــا مــن قيــود 

ــم  ــة. وعــى وفــق نمــوذج المعلَ الخطيئ

)Landmark( والمســار )Trajector( في 

ــة  ــة، يمكــن قــراءة البني ــة المعرفيّ الدلال

ــو الآتي: ــى النح ــة ع ــة في الآي الإدراكيّ

الدعــوة الإلهيَّــة »يدَْعُوكـُـمْ« تمثِّــل فعــاً 

ــي، الــذي يعُــدُّ المســار   هــا إلى المتلقِّ موجَّ

ــا  ــة. أمَّ ــة روحيَّ ــه نحــو غاي )TR( المتجّ

 )LM( المعلـَـم   فتمثـّـل  “ذُنوُبِكُــمْ”، 

الحركــة.  منــه هــذه  تنطلــق  الــذي 

ــمْ”؛ أي  ــرَ لكَُ ــي: “ليَِغْفِ ــة فه ــا الغاي أمَّ

الوصــول إلى الغفــران والتحــرُّر مــن 

ــب. الذن

وفي هــذا الســياق، حــرف الجــر »مــن« 

ــل  ــمْ« يمثِّ ــن ذُنوُبِكُ ــه تعــالى: »مِّ في قول

نقطــة  د  تحــدِّ معــرفيٍّ  ترســيم  أداة 

نحــو  المســار  في  واضحــة  انطــاق 
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ــخ في الذهــن تصــوُّرا  المغفــرة، وترسِّ

لحــدود الذنــب كنقطــة بدايــة للخــروج 

ــه. ومــن خــال الاســتجابة للدعــوة  من

واقــع  مــن  الفــرد  يتحــرَّك  الإلهيَّــة، 

الذنــب نحــو الغفــران.

رابعا: الاستنتاج النهائّي

عــر التحليــل الســياقي والــدلالي، يتبــن 

في  »مــن«  الجــر  حــرف  اختيــار  أن 

الآيــة ليــس اعتباطيــا، بــل يمثــل علامــة 

دلاليــة دقيقــة تنســجم تمامــاً مــع بنيــة 

ــا  ــة لتأويله ــرآنيِّ. ولا حاج ــاب الق الخط

القــول:  في  كــا  زائــدة،  أنَّهــا  عــى 

هــذا  لأنَّ  ذنوبكــم«؛  لكــم  »ليغفــر 

التفســر يســقط الدلالــة العميقــة التــي 

تضيفهــا »مــن«، ويجعــل الغفــران عامّــاً 

مــن دون تحديــد نقطــة انطــاق، كــا 

ــن  ــة التحــوُّل م ــصّ ديناميكيَّ ــد الن يفق

ــرى. ــة إلى أخ حال

ــا القــول بتبعيضيَّــة »مــن«، فيُضعــف  أمَّ

نهــا  يتضمَّ التــي  المغفــرة  شــموليَّة 

نحــو  موجهــة  الدعــوة  إذ  الســياق؛ 

الإيمــان الكامــل، ومــن ثــمَّ نحــو مغفــرة 

ــة أو الاســتثناء. ــل التجزئ شــاملة لا تقب

ــريَّة؛  ــة أو تفس ــا بيانيَّ ــول بأنَّه ــا الق أمَّ

ــل  ــه يجع ــيُغفر، فإنَّ ــا س ــح م أي يوض

ــف  ــاح، ويضُع ــرَّد أداة إيض ــن« مج »م

مــن عمــق العلاقــة المفهوميَّــة بــن 

ــد  ــن البع ــل م ــرة، ويقلَّ ــب والمغف الذن

الحــركيِّ في التصــوُّر الإدراكيِّ للنــصّ.

وإذا فـُـرّت »مــن« عــى أنَّهــا للبدليَّــة، 

بمعنــى »المغفــرة بــدلاً مــن الذنــوب«، 

فالمغفــرة تصُــوَّر هنــا كبديــل يحــلّ 

ــدو  ــا، فيب ــو أثره ــوب ويمح ــلَّ الذن مح

الغفــران وكأنَّــه تعويــض مبــاشر لا يـُـرز 

مســار التحــوُّل التدريجــيِّ مــن الذنــب 

البنيــة  يضُعــف  مــاَّ  المغفــرة،  إلى 

الحركيَّــة المعرفيّــة التــي تصوغهــا الآيــة.

ــر«  ــل »يغف ــن الفع ــإنَّ تضم ــك، ف كذل

ــص«؛ أي: »يخلصّكــم مــن  معنــى »يخلّ

ذنوبكــم«، يعطي »مــن« بعــداً مكانيّاً–

مفهوميّــاً، فيصــوِّر الذنــوب كموضــع 

ــويٌّ مــن  ــر ق ــه، وهــو تصوي ــل من ينتق

ــه غــر لازم؛ لأنّ  ــة، لكنَّ الناحيــة الذهنيَّ

ــة  ــل دلال ــه يحم ــر« في ذات ــل »يغف فع

ــكاك. ــص والانف التخلي

ذنوبكــم« تمييــزاً  اعتبــار »مــن  ــا  أمَّ

والمؤمنــن،  الكافريــن  بــن  خطابيّــاً 

ــة المشــهد  فهــو تأويــل يغُفــل خصوصيَّ

ــاب  ــل أنَّ كلَّ خط ــة، ويتجاه في كلِّ آي

ــي  ــة الت ــة الإدراكيَّ ــى بحســب الغاي يبُن

يرســمها الســياق، لا وفــق تقابــل ثابــت 

ــن. ــن الفئت ب

لذلــك، فــإنَّ »مــن« في الآيــة تصُــوّر 

ــه معلــم إدراكيٌّ ثابــت،  الذنــب عــى أنَّ

ــة  تبــدأ منــه الحركــة النفســيَّة والمعرفيَّ

نحــو المغفــرة. ورغــم كونهــا كلمــة 
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حرف الجر »من« في السياق القرآني  دراسة دلالية معرفية

ــامع  ــن الس ــه ذه ــا توجّ ــرة، فإنَّه صغ

وتضعــه في مواجهــة مبــاشرة مــع واقعه 

الذنــب، لا لتكريــس الانغــاق فيــه، بــل 

لفتــح أفــق وعــي جديــد يبُــنّ أنَّ هــذا 

الواقــع، مهــا بــدا ثقيــاً أو قاســياً، 

ــه. ــكاك من ــاز والانف ــل للاجتي قاب

ومــن هنــا، تســهم الآيــة في بنــاء تصــوُّر 

خاصّــة  للمتلقّــي،  تدريجــيٍّ  معــرفيٍّ 

ــداء  ــون بن ــن لا يخُاطبَ ــن الذي الكافري

مســاراً  عليهــم  يعــرض  بــل  قاطــع؛ 

ــاً رصينــا، يتــدرَّج بهــم مــن فهــم  معرفيّ

ــرة  ــاق، نحوالمغف ــة انط ــب كنقط الذن

كأفــق منــر، في تناغــم تــامٍّ مــع مقصــد 

الخطــاب الرحــانّي القائــم عــى الرفــق 

ــودة. ــواب الع ــح أب وفت

لِلْقٰاسِــيَةِ  فَوَيْــلٌ   “ الثــاني:  المثــال 

ــهِ ».] الزمــر:22[ ــرِ اللّٰ قُلُوبُهُــمْ مِــنْ ذِكْ

أولا: التحليل التفسيريّ

ــى  ــن ع ــوال المفسّي ــن تقســيم أق يمك

مــا يــأتي:

أي:  “عــن”؛  بمعنــى  “مــن”  	.1 	

»معنــاه غلــظ قلبــه عــن ذكــر اللــه« 33، 

ــى  ــه، فالمعن ــر اللَّ ــن ذك ــال م ــن ق »فمََ

كلّــا تـُـيَِ عليــه ذكــر اللَّــه قسََــا قلبــه، 

ــى  ــه فالمعن ــر اللَّ ــن ذك ــال: ع ــن ق وم

أنـّـه غلــظ قلبــه وجفــا عــن قبــول ذكــر 

ـه«34. اللّـَ

“التعليــل”،  بمعنــى  “مــن”  	.2 	

يعنــي: “ مــن أجــل ذكــره و هــو أبلــغ 

مــن أن يكــون عــن مــكان مــن، لأن 

ــاً  ــدّ تأبِّي ــيء أش ــل ال ــن أج ــاسي م الق

ــه لســبب  ــاسي عن ــن الق ــه م عــن قبول

ــول  ــن قب ــظ ع ــى: »غل ــر”35، فالمعن آخ

الذكــر وجفــا عنــه. ونظــره: ســقاه 

مــن العيمــة؛ أي مــن أجــل عطشــه، إذا 

ـى أبعــده عــن العطــش«36. أرواه حتّـَ

“من” للإبتداء37. 	.3 	

ثانيا: السياق القرآنّي العام

ســورة  ضمــن  في  الآيــة  هــذه  تقــع 

ــة التــي  الزمــر، وهــي مــن الســور المكِّيَّ

والتوحيــد،  الإخــاص  تتنــاول قضايــا 

المؤمنــن  بــن  المفارقــة  وتـُـرز 

ــة  والمكذّبــن، خاصّــة في ظــلّ بيئــة مكِّيَّ

ــن  ــوب ع ــاق القل ــم بانغ ــت تتَّس كان

ــام  ــياق الع ــر الس ــق. ويس ــوة الح دع

نســق  في  ]الزمــر:11–26[  للآيــات 

ــدأ  ــد مب ــدأ بتأكي ــدرّج، يب تصاعــديٍّ مت

ــذّر  ــمَّ يح ــادة، ث ــه في العب ــاص لل الإخ

ــة،  ــوم القيام ــرى ي ــارة الك ــن الخس م

ليُــرز المفارقــة الحــادَّة بــن فئتــن مــن 

النــاس:

ــن  ــون الذي ــة الأولى: المتَّق الفئ 	-1 	

ــوا إلى  ــوت وأناب ــادة الطاغ ــوا عب اجتنب

ــي،  ــأت قلوبهــم للتلقّ ــه. هــؤلاء تهيَّ الل

ظاهرهــم  في  مؤثـّـرا  الذكــر  فــكان 
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ــه جلودهــم(،  ــم؛ )فتقشــعرُّ من وباطنه

ثــمَّ )تلــن قلوبهــم إلى ذكــر اللــه(، مــاَّ 

ــرفيٍّ  ــدانيٍّ ومع ــاوب وج ــى تج ــدلُّ ع ي

ــداء  ، ابت ــيِّ ــاب الإله ــع الخط ــل م كام

وانتهــاء  الجســديّ،  الإحســاس  مــن 

بانفعــال القلــب واســتنارته.

القاســية  الثانيــة:  الفئــة  	-2 	

مــن  ينتفعــوا  لم  الذيــن  قلوبهــم، 

ــا.  ــة وانغلاق ــم صلاب ــل زاده ــر، ب الذك

فبــدلا مــن أن يكــون الذكــر الــذي 

هــو في الأصــل رحمــة وهدايــة وشــفاء 

انغــاق  في  ســبباً  أصبــح  للقلــوب، 

القســوة  وهــذه  قلوبهــم.  وقســاوة 

ــل  ــة فحســب، ب ليســت قســوة عاطفيَّ

هــي قســاوة معرفيّــة؛ حيــث يعُــرّ 

القــرآن عنهــا بالضــال المبــن؛ أي ضــال 

عمــىً  إلى  الظاهــر  الفعــل  يتجــاوز 

الرســالة. بحقيقــة  وجهــل   ، داخــيٍّ

بعــد هــذا التبايــن، يعــزِّز النــصُّ القرآنيُّ 

ــوب  ــد أنَّ القل ــة، ليؤكِّ ــاهد القيام مش

المتقلِّبــة هنــا بــن اللــن والقســوة، 

ــرة:  ــة في الآخ ــج أبديَّ ــا نتائ ــيكون له س

ــا  ــن تحته ــري م ــة تج ــرف مبنيَّ ــا غ إمَّ

الأنهــار لمــن اتَّقــى؛ أو ظــال مــن النــار 

ــذا  ــرض، وهك ــن أع ــديد لم ــذاب ش وع

يــرز الســياق المــيِّ تصــوُّراً معرفيّــاً 

ووجوديّــاً متكامــاً، يظُهــر أنَّ اســتجابة 

القلــب للذكــر ليســت مســألة شــعوريَّة 

ــاً  ــي أيض ــل ه ــب؛ ب ــلوكيَّة فحس أو س

انعــكاس لبُنيــة الوعــي، واســتعداده 

ــور. ــى الن ــاف ع للانكش

ثالثا: التحليل المعرفي الدلالي

ــم(  ــه« )المعلَ ــر الل ــة، »ذك في هــذه الآي

ــرفّي؛  ــوى مع ــرَّد محت ــس مج )Lm(  لي

فيــه  يجمــع  شــامل  خطــاب  بــل 

ــو  ــة؛ فه ــيلة والغاي ــع الوس ــوى م المحت

وغايــة  ـر،  تؤثّـِ وأداة  تهــدي،  رســالة 

يوقــظ  الداخــل،  يقتحــم  تقُصَــد. 

ــي إدراكاً  ــر، ويبن ــل الضم ــي، يفعّ الوع

 ،)Tr( )ــا »القلــب« )المســار ــاً. أمَّ معرفيّ

ــا أن يكــون  التعلــم، إمَّ فهــو محــلُّ 

ــر  ــع الذك ــي فيتحــوَّل م مســتعدّاً للتلقِّ

)يخشــع، يقشــعر، يلــن(، أو يكــون 

فالقلــب  فيتقــىّ.  منغلقــاً،  رافضــاً 

ـل جهــاز الإدراك المعــرفيِّ  القــاسي يمثّـِ

ــار  ــن مس ــوَّل م ــل؛ إذ يتح ــن يتعطَّ ح

ــي إلى منظومــة منغلقــة،  مفتــوح للتلقّ

غــر قابلــة للتفاعــل مــع المعلــم، مهــا 

تــه. كان وضوحــه وقوَّ

دلالــة »مــن« في الآيــة تكشــف مأســاة 

معرفيَّــة عميقــة: حضور المعلــم وغياب 

التلقّــي، مــاّ يجعــل الذكــر حــاضراً بــا 

أثــر. وهــذا يعنــي أنَّ التعلـّـم لم يتحقّق؛ 

لأنَّ المســار )القلــب( معطـّـل أو مغلــق. 

ولهــذا جــاء الوعيــد »فويــل« باعتبــاره 

ــيلة،  ــدام الوس ــة، لا لانع ــة معرفيّ عقوب
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بــل لفشــل الاســتجابة رغــم وضــوح 

ــة  ــا معرفيّ ــارة هن ــم، أي إنَّ الخس المعل

ــة أو ســلوكيَّة. قبــل أن تكــون أخلاقيَّ

رابعا: الاستنتاج النهائي

يظهــر التحليــل الســياقيّ والــدلالّي للآية 

أنّ اســتعمال حــرف الجــرّ »مــن« فيهــا 

ليــس اعتباطيّــا؛ً لأنَّ الفــرق الــدلاليَّ بــن 

»القســاوة عــن الذكــر« و«القســاوة 

مــن الذكــر« هــو:

أنَّ )عــن(، تــدل عــى اتجــاه معاكــس، 

أي القلــب يديــر ظهــره للذكــر ويختــار 

 Lm ــن ــاد Tr ع ــة ابتع ــاد )حرك الابتع

مــن تلقــاء ذاتهــا(. رغــم أنَّ الذكــر 

مرجــع جــذبّي مــيء، لكــنَّ القلــب 

 ، ــل إراديٍّ ــد بفع ــه أو يبتع ــرف عن ينح

فتنشــأ القســاوة، كمــن يعُــرض عــن 

ــا. ــه نوره ــا يصيب ــمس ف الش

ــا )مــن(، فتــدلُّ عــى تفاعــل مبــاشر  أمَّ

مــع المعلــم Lm، لكــنَّ النتيجــة صادمة، 

لا خشــوع، بــلْ قســاوة. هنــا الذكــر 

ــبّب في  ــذي تس ــل ال ــو العام ــه ه نفس

القســاوة؛ أي القلــب يســمع الذكــر، 

ــاوة  ــو. فالقس ــل يقس ــن؛ ب ــه لا يل لكنَّ

ــتجابة؛  ــاب اس ــرَّد غي ــت مج ــا ليس هن

ــة«؛  ــة الإدراكيَّ ــن »الممانع ــوع م ــل ن ب

حيــث يواجــه المســار )القلــب( المعلــم 

)الذكــر( بتشــفير مضــادٍّ يحــول دون 

ــوح  ــمس بل ــه الش ــن يواج ــر. كم التأثُّ

معــدنيٍّ عاكــس: يراهــا، يشَــعّ عليــه 

بحرارتهــا  ينتفــع  لا  لكنَّــه  نورهــا، 

ولا يهتــدي بضوئهــا. فالذكــر يطــرق 

ــداراً  ــي ج ــاوة تبن ــنَّ القس ــب، لك القل

منيعــاً يحــول دون أن يمسّــه النــور.

المثــال الثالــث: “ وَنصََنْٰــاهُ مِــنَ الَْقَــوْمِ 

ــوا بِآيٰاتِنٰــا؛« ]الأنبيــاء:77[ بُ الََّذِيــنَ كَذَّ

أولا: التحليل التفسيري

ــات  ــر المفــرون عــدة توجيه ــد ذك وق

ــة: لهــذه الآي

ــن  تضمــن الفعــل38؛ أي ضُمِّ 	.1 	

أو  »منعنــاه«  معنــى  »نصرنــاه« 

ى بـــ  ــدَّ ــال تتع ــاه«، وهــي أفع »عصمن

ــنْ  ــا مِ ــنْ ينَْصُنُٰ ــه: )فمََ ــن«، »كقول »م

ى  بـَـأسِْ الَلّٰــهِ‌(، فلــاَّ ضمــن معنــاه تعــدَّ

ــه  ــغ مــن تعديت ــه«39، »وهــو أبل تعديت

ب‍ــ )عــى(؛ لأنَّــه يــدلُّ عــى نــر قــويٍّ 

تحصــل بــه المنعــة والحمايــة فــا ينالــه 

ــا  ــه ف ــره علي ــا ن ــيء، وأمَّ ــدوّ ب الع

ــة« 40. ــة والمعون ــى المدافع ــدلُّ إلا ع ي

باعتبــار  انتــر:  مطاوعــة  	.2 	

ــر«، فيأخــذ  ــر« مطــاوع لـــ »انت »ن

تعديتــه بـــ »مــن«، كــا يقــال: »انتــر 

مــن عــدوِّه«، فيُقــال كذلــك »نــره 

ى تعديتــه مــا  مــن عــدوِّه«، فيتعــدَّ

طاوعــه41.

أي:  “مــن« بمعنــى »عــى«؛  	.3 	

بعــض  ذهــب  إذ  القــوم«42.  »عــى 
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ى بعــى  يــن إلى »أنَّ النــر يتعــدَّ المفسِّ

ــه عــى  ومِــن، ففــي الأســاس نــره اللّ

عــدوِّه ونــره مــن عــدوه، والفــرق 

ــى  ــدلُّ ع ــى ي ي بع ــدَّ ــا أنَّ المتع بينه

ــدلُّ  ــن ي ــدّي بم ــة، والمتع ــرَّد الإعان مج

مــن  للانتقــام  ذلــك  اســتتباع  عــى 

ــه(  ــره علي ــدو والانتصــار«43. فـ)ن الع

أعانــه عليــه، و)نــره منــه( أي  أي 

أخــذ حقــه منــه.

ثانيا: السياق القرآني العام

ســورة الأنبيــاء مكِّيَّــة تعالــج قضايــا 

العقيــدة الكــرى: التوحيــد، النبــوَّة، 

البعــث، وتكذيــب الأمــم، مــع تســليط 

الضــوء عــى نــر المرســلين وعاقبــة 

بــن، وفي الآيات ]74–77[ مشــاهد  المكذِّ

تتكــرَّر  والنــر،  للنجــاة  متتابعــة 

»نجينــاه«،  »آتينــاه«،  أفعــال:  فيهــا 

رحمتنــا«،  و«أدخلنــاه في  »نصرنــاه«، 

ــة  ــن الرعاي ــاً م ــاً إلهيّ ــخ نمط ــاَّ يرسّ م

والتأييــد للرســل في وجــه التكذيــب 

والظلــم.

بوُا  آيــة »وَنصََنْـَـاهُ مِــنَ القَْــوْمِ الَّذِيــنَ كَذَّ

ــأتي في ضمــن هــذا الســياق،  ــا” ت بِآياَتنَِ

ــوح  ــرة ن ــيَّ في نُ ــل الإله ــنِّ التدخُّ لتب

ــل  ــط؛ ب ــاة فق ــار النج ــس باعتب )ع( لي

ــاء  ــع الأذى، فج ــة ورف ــار المواجه باعتب

ختامهــا »فأغرقناهــم أجمعــن«؛ ليؤكِّــد 

شــمول  مقابــل  في  العقــاب  شــمول 

ــب. التكذي

ــا؛ً بــل  هــذا العــرض ليــس سرداً تاريخيّ

ــيّ)ص(،  ــت ومواســاة للنب خطــابَ تثبي

ــذّر  ، ويحُ ــيِّ ــر الإله ــنن الن ــخ سُ يرسّ

ســلك  مــن  بــأن  مكَّــة  في  المكذّبــن 

ــل  ــه لا تبدي ــك؛ لأنَّ ــد هل ــلكهم ق مس

لســنَّة اللــه، مــن دعــا وصــر نـُـر، 

ــك. ــم هل ــذب وظل ــن ك وم

ثالثا: التحليل المعرفيُّ الدلاليُّ

في هــذه الآيــة، يشــكّل ضمــر »الهــاء« 

 ،)Trajector( المســار  »نصرنــاه«  في 

ــه الســام، محــور  ــوح علي ويشــر إلى ن

ــا »القــوم  الجملــة والمتلــقِّي للنــرة. أمَّ

ــم  ــم المعلَ ــا«، فه ــوا بآياتن ب الذيــن كذَّ

ــي صــدر  ــة الت )Landmark(، أي الجه

ــد. ــا التهدي منه

حــرف الجــر »مِــن« هنــا يفيــد النجــاة 

مــن  والانفصــال عــن خطــر صــادر 

المعلــم )القــوم(، مــا يعنــي أنَّ النــر 

ليــس انتصــاراً عــى جهــة مجهولــة؛ بــل 

ــة. ــرة إلهيَّ ــع تهديدهــم بن رف

ليســوا  كذبــوا«  الذيــن  فـ«القــوم 

يمثِّلــون  بــل  ؛  بــريٍّ كيــان  مجــرَّد 

تكذيــب،  عدائيّــاً:  معرفيّــاً  نظامــاً 

ــد، ســخرية ورفــض رســالة  ــاد، تهدي عن

الحــق، وكان نــوح واقعــا في قلــب هــذا 

التهديــد. ومــن ثــمَّ النــر كان انفصــالاً 

عــن هــذا النظــام المعــرفيِّ العــدائيِّ إلى 
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ــن. ــيٍّ آم ــل إله حق

وعليــه، »نصرنــاه« هنــا ليــس فعــا 

مادِّيـّـاً فحســب؛ بــل تحــوُّلاً مكانيَّــاً 

ــيِّ  ــد الإله ــق الوع ــرز تحقُّ ــاً ي ومعرفيَّ

وتجــيِّ الرعايــة المســتمرَّة مــن لحظــة 

الدعــوة، لا مــن لحظــة الطوفــان فقــط؛ 

ــه. ــن كل ــدار الزم ــى م ــل ع ب

رابعا: الاستنتاج النهائّي

ــدلالّي أنَّ  ــياقيُّ وال ــل الس ــر التحلي يظه

اســتعمال حــرف الجــر »مــن«  في قولــه 

ــل  ــوم« يحم ــن الق ــاه م ــالى »ونصرن تع

بعُــدا معرفيَّــاً وإدراكيّاً عميقــاً، لا يقتصر 

عــى النجــاة أو كــفِّ الأذى فقــط؛ بــل 

ــاً ربَّانيّــاً مبــاشراً لمواجهــة  يتضمّــن تدخُّ

تــدلُّ  فـ«نصرنــاه«  التهديــد ورفعــه، 

عــى الإعانــة والتمكــن الربَّــاني لعبــده، 

و”مــن القــوم” تشــر إلى أنَّ مصــدر 

التهديــد قــد أزُيــل بفعــل هــذه النــرة 

ــة.  الإلهيَّ

ــي  ــوم”، الت ــن الق ــاه م ــاف “منعن بخ

تفيــد الوقايــة دون المواجهــة؛ لأنَّ فعــل 

»منــع« يــدلُّ عــى إقامــة حاجــز يصــدُّ 

الخطــر فقــط، و”عصمنــاه مــن القــوم” 

توحــي بحمايــة شــاملة ومســتمرَّة، كأنَّ 

العبــد داخــل حصــن لا ينــال؛ لكنَّهــا لا 

ــن الغلبــة عــى العــدو.  تتضمَّ

ــم في  ــوم«، فيفه ــن الق ــر م ــا »انت أمَّ

ســياق ردّ الظلــم بعــد وقوعــه، ويسُــند 

ــا  ــالى. بين ــه تع ــوم لا لل ــل للمظل الفع

ــد  ــاه عــى القــوم«، تفي ــا »نصرن إذا قلن

لكــن  المبــاشرة،  والمواجهــة  الغلبــة 

تغُفــل جانــب الحمايــة ورفــع التهديــد.

ــن«  ــى »م ــاظ ع ــإنَّ الحف ــا، ف ــن هن م

ــراً  يـُـرز أنَّ النــر في الآيــة ليــس ن

إنقــاذاً  بــل  الحــرب؛  ســاحة  عــى 

ــة  ــر مركزيَّ ــاً شــاملاً، يظُه ــاً ربَّانيّ وتمكين

العنايــة الإلهيَّــة، وعمــق البعــد النفــيِّ 

والإدراكيِّ في فهــم النــرة.

الخاتمة

مــن  مجموعــة  إلى  البحــث  خلــص 

عــى  الضــوء  تســلِّط  التــي  النتائــج 

ــاء  ــن«، في بن ــر »م ــرف الج ــة ح يَّ أهمِّ

القــرآنيِّ،  الســياق  داخــل  المعنــى 

الآتي: وفــق  عــى  نوضحهــا 

»مــن« في  الجــرِّ  أنَّ حــرف  1-	يتبــن 

وظيفــة  يــؤدِّي  لا  القــرآنيِّ  الســياق 

ــل  ــل يمثِّ ــبُ؛ ب ــطحيَّة فحس ــة س نحويَّ

أداة دلاليَّــةً عميقــة تعــرِّ عــن مفاهيــم 

والانفصــال  الابتــداء  مثــل  إدراكيَّــة؛ 

ــاً  ــه دوراً محوريّ ــا يمنح ــاق، م والانط

في صياغــة المعنــى العــام للآيــة.

2-	يــرز التحليــل أنَّ محاولــة إحــال 

حــروف أخــرى مــكان »مــن« في بعــض 

الآيــات القرآنيَّــة يــؤدِّي إلى تــآكل في 

، ويضعــف مــن  ــة للنــصِّ البنيــة المعرفيَّ
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الأثــر البلاغــيِّ والمعــرفيِّ المقصــود منــه، 

ــة اســتعمال  وهــذا يــدلُّ عــى خصوصيَّ

بغــره  اســتبداله  واســتحالة  الحــرف 

ــى. ــن المعن ــدان جــزء م ــن دون فق م

المعــرفيِّ  التحليــل  أدوات  3-	عَــرَْ 

كالمعلــم والمســار، تتَّضــح قــدرة »مــن« 

ــة  ــات المكانيَّ ــن العلاق ــر ع ــى التعب ع

ــة،  ــة مركَّب ــة بطريق ــة والذهنيَّ والزمانيَّ

ــة  ــة المتداول ــم التقليديَّ تتجــاوز المفاهي

في كتــب النحــو أو التفســر.

أنَّ حــروف  البحــث  نتائــج  4-	تؤكِّــد 

الجــرِّ في القــرآن ليســت عنــاصر تابعــة؛ 

هندســة  في  أساســيَّة  نــات  مكوِّ بــل 

ــه  ــى وج ــن« ع ــرف »م ، وأنَّ ح ــصِّ الن

ــري  ــة ت ــة دلاليَّ ــل طاق ــد يحم التحدي

البنيــة التعبيريَّــة، مــاَّ يفــرض التعامــل 

ــد  ــتحضر البع ــل يس ــي كام ــه بوع مع

المعــرفيَّ إلى جانــب المعطــى اللغــويِّ 

ــه. ل

المقترحات:

شــاملة  تحليليَّــة  دراســة  1.	إجــراء 

ــن« في  ــرِّ »م ــرف الج ــع ورود ح لمواض

أدوات  باســتخدام  الكريــم،  القــرآن 

المعرفيَّــة. الدلالــة 

ــن تفســر  ــة ب ــة منهجيَّ 2.	إجــراء مقارن

المــدارس  في  »مــن«  الجــر  حــرف 

ــة، وبــن مــا تطرحــه  ــة التقليديَّ النحوي

ــة  ــة في مجــال الدلال الدراســات الحديث

المعرفيَّــة.

3.	توســيع نطــاق البحــث إلى دراســة 

الجــر  بــن حــرف  تقابليَّــة معرفيَّــة 

في  قريبــة  جــرٍّ  وحــروف  »مــن« 

الوظيفــة مثــل »عــن« و«إلى«، مــن 

المعرفيَّــة. الدلالــة  منظــور 
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